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196796 ‐ هدي النب صل اله عليه وسلم ف المحافظة عل صحته .

السؤال

ر فالصحة والجلد والشعر ؟ وماذا عن التف ه عليه وسلم فيما يخص المحافظة علال صل السنة أثر عن النب هل هناك ف

مثله ؟ ما الذي كان يفعله من أجل معيشة صحية مع عائشة رض اله عنها ، أو أي نموذج آخر خديجة رض اله عنها ، أو

فاطمة رض اله عنها كيف كانوا يعيشون حياة صحية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

النور بإذنه ، ويهديهم إل ه عليه وسلم بشيرا ونذيرا ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلال رسوله محمدا صل ه تعالأرسل ال

صراط مستقيم ، ولم يبعثه طبيبا يداوي الأمراض والأسقام البدنية ، وأمره ببناء المساجد ولم يأمره ببناء المستشفيات ،

ورغب الناس ف العلاج الرحمان بالقرآن الذي يداوي أدواء القلوب فتؤمن بعد كفرها ، وتطيع بعد عصيانها ، وترشد بعد

ضلالها ، ولم ينزل القرآن ليصف الدواء من الأوجاع ، وإن كان شفاء لأمراض القلوب والأبدان ؛ كما قال اله تعال : ( قل هو

للذين آمنوا هدى وشفاء ) فصلت/44 ، وقوله سبحانه : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الإسراء/82 .

قال الشوكان رحمه اله :

" اختلف أهل العلم ف معن كونه شفاء عل قولين : الأول : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء

عن الأمور الدالة عل اله سبحانه ، القول الثان : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرق والتعوذ ونحو ذلك ، ولا مانع من

حمل الشفاء عل المعنيين " انته من "فتح القدير" (3 / 362).

ولا شك أن هذا من بركة القرآن وكمال فضائله ، ولقد كان النب صل اله عليه وسلم يتداوى بالقرآن ، ويرق بالتعويذات

الشرعية ، ويأمر بها عند الشوى .

اقْري َذَا اشْتانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را : " انْهع هال ضشَةَ رائع نفروى البخاري (5016) ومسلم (2192) ع

علَ نَفْسه بِالْمعوِذَاتِ وينْفُث ، فَلَما اشْتَدَّ وجعه كنْت اقْرا علَيه وامسح بِيدِه رجاء بركتها " .

قُوليو نيسالْحو نسذُ الْحِوعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك ) : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوروى البخاري (3371) ع

. ( ةم نيع لك نمو ةامهطَانٍ وشَي لك نم ةالتَّام هاتِ الملِوذُ بعا : اقحساو يلاعمسا اذُ بِهِوعانَ يا كماكبنَّ اا ) :

وكان يثر من الدعاء بالعافية ويأمر بذلك ، والعافية تشمل عافية الدين والدنيا .
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عمس ف نافع ماللَّه دَنب ف نافع ماللَّه ) : غَدَاة لو ككَ تَدْععمسا ّنتِ ابا اي " : بِيه ةَ أنه قَالرب ِبا نب نمحدُ الربفعن ع

اللَّهم عافن ف بصرِي  الَه ا انْت ، تُعيدُها ثََثًا حين تُصبِح وثََثًا حين تُمس ، وتَقُول : اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من الْفْرِ والْفَقْرِ

ِالنَّب تعمس ّنا َنا بي منَع :قَال , ستُم ينثًا حََثثًا وََث بِحتُص ينا حيدُهنت ، تُعا ا لَها  ِرذَابِ الْقَبع نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه

." هنَّتبِس تَنسنْ اا بحفَا و بِهِندْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص

رواه أحمد (19917) وأبو داود (5090) وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" .

وكان صل اله عليه وسلم ربما وصف العلاج والدواء المناسب من غير القرآن والرق ، وحض عل ما ينفع ونه عما يضر

: رِمحم وهو هنَييع َذَا اشْتا لجالر ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضانَ رثْم؛ فروى مسلم (1204) عن ع

( ضمدَهما بِالصبِرِ ) .

وروى الحاكم (7438) عن أنس بن مالك رض اله عنه : أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( إذا حم أحدكم فليشن عليه

الماء البارد ثلاث ليال من السحر ) وصححه الألبان ف "الصحيحة" (1310) .

لسع ةبشَر : ثَةََث ف ّفَاءالش ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوروى البخاري (5680) ع

. ( ْال نع تما نْهانَارٍ ، و ةيكو مجحم طَةشَرو

ومن الآداب الجليلة الت تنفع الصحة وتحافظ عليها وتقيها من الأمراض : ترك النهم والشره للطعام ، والنه عن الإسراف

َا مم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس قَال رِبدِي كعم نب قْدَامم نوالتبذير فيه ؛ فروى الترمذي (2380) ع

.( هنَفَسل ثُلُثو ابِهشَرل ثُلُثو هامطَعل الَةَ فَثُلُثحم  َاننْ كفَا ، هلْبص نمقي تَكا مآد نبِ ابسبِح ، طْنب نا مشَر اءوِع مآد

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

قال ابن القيم رحمه اله :

" وهذَا من انْفَع ما للْبدَنِ والْقَلْبِ ، فَانَّ الْبطْن اذَا امتََ من الطَّعام ضاق عن الشَّرابِ ، فَاذَا ورد علَيه الشَّراب ضاق عن النَّفَسِ

نع ارِحوالْج لسكادِ الْقَلْبِ ، وفَس نكَ مذَل ملْزا يم َلذَا اه ،يلالثَّق لمالْح لامح نْزِلَةبِم هلمبِح بالتَّعو برْال لَه ضرعو ،

الطَّاعاتِ ، وتَحركها ف الشَّهواتِ الَّت يستَلْزِمها الشّبع ، فَامتَء الْبطْن من الطَّعام مضر للْقَلْبِ والْبدَنِ " .

انته من "زاد المعاد" (4/ 17) .

والمقصود أن النب صل اله عليه وسلم كان يحافظ عل نفسه وصحة بدنه بأربعة أمور :

الأول : بالرقية بالقرآن والتعاويذ الشرعية .

الثان : بالدعاء وطلب العافية .

الثالث : بالوقاية ، والت ه خير من العلاج .

الرابع : بما أطلعه اله عليه وعلمه مما شاء من العلاج والدواء .

رشَع انَ لَهك نهان والخضاب ، وكان يقول : ( مه عليه وسلم : فقد كان يتعاهده بالغسل والتسريح والادال أما شعره صل
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. رواه أبو داود (4163) ، وصححه الألبان ( هرِمفَلْي

نم نَّهفَا نُوا بِههادو تيلُوا الزك ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال الْخَطَّابِ قَال نب رمع نوروى الترمذي (1851) ع

شَجرة مباركة ) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

( نتَيرى مرسالْياتٍ ورم ثَلاث َنمالْي هنيع ف لتَحكان ي لَّمسو هلَيع هال َّله عليه وسلم : فقد ثبت أنه صال وأما عينه صل

رواه ابن سعد ف "الطبقات البرى" (1/ 376) وصححه الألبان ف "الصحيحة" (633) .

( رالشَّع نْبِتيو رصلُو الْبجي نَّهدِ فَاثْملُوا بِاتَحاك ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ ابع ناب نوروى الترمذي (1757) ع

. وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

تاب النافع للإمام ابن القيم : "زاد المعاد فذلك ، ننصح بمراجعة ال ه عليه وسلم فال صل ولمطالعة تفاصيل أحوال النب

هدي خير العباد" ، وخاصة المجلد الرابع منه ، وهو خاص بالطب النبوي ، وكذلك ننصح بمراجعة الأبواب الخاصة بذلك ف

. كتاب " الآداب الشرعية والمنح المرعية " لشمس الدين ابن مفلح الحنبل

عل أنه لا ينبغ للعاقل أن يجعل كل همه ف مثل ذلك ؛ ولين أكبر همه هو هم الآخرة ، وما ينجيه عند اله جل جلاله . وقد

روى ابن ماجة (257) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنه عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( من جعل الْهموم هما

لَكَ ) حسنه الألبانا ههتدِيوا ِيا ف هالِ البي ا لَمالِ الدُّنْيوحا ف وممالْه بِه تبتَشَع نمو ، اهنْيد مه هال فَاهك هترآخ مدًا هاحو

ف "صحيح ابن ماجة" (207) .

واله تعال أعلم .


